
 في السينما يجلس مشاهد الفيلم بين 
غرباء على مقعد مخملي وثير، تحُيط به 
الحوائـــط المبطنـــة والأضـــواء الخافتة 
وأزيز الآلات وأنظمـــة التكييف، ويمُكنه 
مع أصغـــر التِفاتةٍ أن يرى لافتة ”مَخرج 
هنـــا وهناك، وقـــد تقطع عليه  طوارئ“ 
الاســـتراحة حالة اندماجه مـــع أحداث 

الفيلم.
كل هذه الموانـــع تقف أمامه، مع ذلك 
ر والتصديق،  يستمر في المشاهدة والتأثُّ
أحيانا يشرع في البكاء أو ينتابه الفزع، 
إنـــه اتفاق ضمنـــيٌّ يعقده المشـــاهد مع 
الشاشة الكبيرة كنافذة عملاقة، يمنحها 
بموجبه انتباهه وتصديقه الكامل، على 
أن تُريه أشـــهى أحلامه وأفظع كوابيسه 

وفقا لرغبته.
رافـــق العلـــم والتكنولوجيـــا رحلة 
الســـينما منذ انطلاقهـــا، إذ هي صناعة 
تمـــزج الفـــن والتقنيـــة بمقادير شـــبه 
متساوية، ولا يجِدُّ جديدٌ يمكن الاستفادة 
به إلا وتُسرع لاستدعائه. فالتكنولوجيا 
تمنح منتجي الســـينما وســـائلَ جديدة 
طوال الوقت، تُســـاعدهم في تمديد عَقد 
”التصديق مقابل المتعة“ مع المشاهدين، 
نهـــم من تجســـيد أقصى ما يصل  إذ تمُكِّ

إليه الخيال بأعلى درجات المصداقية.

لذا نعايـــن اليوم تقنيـــات الغرافيك 
والصـــور المخلَّقة عن طريـــق الكمبيوتر 
(CGI) والصـــورة ثلاثيـــة الأبعـــاد، غير 
أنهـــا تقنيات باهظـــة التكاليف، تحتاج 
إلى ميزانيات أضخم فأضخم مع تسارع 
م واتســـاع الحدود المتاحة  وتيـــرة التقدُّ
ل إلى صورة تنبض  للخيال لكي يتحـــوَّ

بالحقيقة.
الإنتـــاج  ظـــروف  مـــن  وبالرغـــم 
وصعوبـــات التوزيع وتحقيق الإيرادات 
عبر شـــباك التذاكر- مثلما يُتاح للأفلام 

الأميركيـــة ذات الميزانيـــات الضخمة – 
فليس ثمة فرصة لاســـتمرارية السينما 

كب. العربية دون اللحاق بهذا الرَّ

ة تاريخية
ّ

ندي

 كانـــت الســـينما المصرية ســـريعة 
وإيقاعهـــا  الصناعـــة  برَكـــب  اللَّحـــاق 
المتســـارع، إذ دأب منتجوها على تطوير 
أدواتهم وتوظيف كل ما يتم اســـتحداثه 
من فنـــون وأفـــكار في صناعـــة الأفلام، 
لـــذا نجد أفلامـــا يعود تاريـــخ إنتاجها 
ف  للنصف الأول من القرن العشرين، وظَّ
منتجوهـــا مؤثـــرات بصريـــة كالإخفاء 
مثلما  الصـــورة،  وازدواجية  والإظهـــار 
نشـــاهد في عدد من مشـــاهد فيلم ”بابا 
أمين“ للمخرج يوســـف شـــاهين (1950)، 
ـــد الـــروح وهي تخـــرج من  حيـــث يُجسِّ
ك فـــي محيـــط الغرفة؛  الجســـد وتتحـــرَّ
تقنيات اســـتمر توظيفها في الســـينما 
الأميركيـــة حتى مطلع الســـتينات، وإن 

كان بحرفية أعلى بطبيعة الحال.
مع ذلـــك يمكننا القـــول إن ثمة ندية 
ما كانت موجودة بين منتجي الســـينما 
المصريـــين ونظرائهم في العالـــم، إذ لم 
يتطلَّب الأمر وقتها ما هو أكبر من براعة 
التقنيين السينمائيين وحرفيتهم العالية 
في الإضاءة والتصوير والمونتاج، حتى 
يُنتجـــوا مؤثرات بصرية تُقنع المشـــاهد 

وتحقق الإدهاش المطلوب.
م فـــي صناعة  مـــع اســـتمرار التقـــدُّ
الخدع السينمائية خلال حقبة الستينات 
والســـبعينات، تلك التي شـــهدَت إنتاج 
أفـــلام أميركيـــة ذات ميزانيـــات هائلـــة 
و“حرب النجوم“،  مثل ”كوكب القـــرود“ 
ر بظروف الحرب والأزمات  ونتيجة للتأثُّ
السياســـية والاقتصادية، أخذَت صناعة 
ر عـــن الركب  الســـينما في مصـــر تتأخَّ
العالمي بمســـافة بعيدة، نَحَت بالسينما 
التجارية نحو إنتاج أفلام ذات ميزانيات 
منخفضة، وبمنتجي الســـينما الجادّين 
إلـــى التركيـــز على الأفـــكار والمعالجات 

عوضا عن الخدع والإبهار.
فقـــد صـــار الإدهاش مُكلفـــا فوق ما 
يمكن تعويضه عبر شـــباك التذاكر، وفقا 
لظروف العـــرض والتوزيع داخل الدول 
ـــر العلاقات  العربيـــة، خاصة بعـــد توتُّ
مع عـــدد منها إبان النصـــف الثاني من 

السبعينات.
صة  مـــع تراجُـــع الميزانيـــات المخصَّ
لإنتاج الأفلام خلال حقبـــة الثمانينات، 

برز دور الإنتاج التلفزيوني والإمكانات 
المتاحـــة لمؤسســـات الدولـــة، خاصة في 
إنتاج الدراما الرمضانية التي كانت ولا 
تزال تســـتحوذ على الاهتمام وتســـتأثر 
بالميزانيـــات المميـــزة. لمعَت خـــلال تلك 
الآونة موهبة المخرج فهمي عبدالحميد، 
الذي أعاد إلى الخدع البصرية أهميتها 

وإبهارها في مخيلة الجمهور العربي.
وبدأ رحلته في منتصف السبعينات، 
التلفزيونية  الرمضانيـــة  الفوازير  م  فقدَّ
مع الفنانة الاستعراضية نيللي، واعتمد 
في تقديمها على دمج الرسوم المتحركة، 
التـــي هـــي تخصصـــه الأساســـي، مع 

الاستعراض التلفزيوني.
وأخرج فوازير نيللي لسبعة مواسم 
متتاليـــة، بداية مـــن ”صـــورة وفزورة“ 
بمشـــاركة  أعمالهما  بأفضـــل  وانتهـــاء 
الشـــاعر الفذ صلاح جاهين ”عروستي“ 

و“الخاطبة“.
ر فهمـــي أن يخوض مغامرات  ثـــم قرَّ
متنوعـــة تهدف إلى إدهاش المشـــاهدين 
باستمرار، بدأها مع الفنان سمير غانم، 
م بالتعاون مع المؤلـــف عبدالرحمن  فقـــدَّ
المخرج  ”فطوطـــة“،  شـــخصية  شـــوقي 
الأنتيكا، دامجا تقنيات الرسوم المتحركة 
وتركيـــب الصـــور فـــي إطـــار كوميدي 

واستعراضي.

ثورة الكمبيوتر

تـــلا تجربـــة «فطوطـــة» عـــددٌ مـــن 
مواســـم «ألف ليلـــة وليلة» مـــع الفنانة 
الاســـتعراضية شـــيريهان، حيـــث أبهر 
ر  فهمي عبدالحميد مشاهديه بخدع تصوِّ

عوالم ما فوق السحاب وما تحت الماء.
د الكمبيوتر كافة مناحي  مثلما تســـيَّ
الحيـــاة، صـــار هـــو اللاعـــب الأهم في 
صناعـــة الســـينما الخياليـــة. فقد حدث 
ر هائـــل فـــي برامـــج الكمبيوتـــر  تطـــوُّ
قـــة والنماذج  التي تصنـــع الصور المخلَّ
المتحركة، فما عاد شـــيء مستحيلا على 
منتجي السينما، التوّاقين باستمرار إلى 

تجسيد أبعد ما يذهب إليه الخيال.
لم تعُد ثمة حاجة إلى تصنيع الدمى 
فباســـتطاعة  الميكانيكيـــة،  والنمـــاذج 
كه  الكمبيوتـــر أن يُخلِّق أي شـــكل ويُحرِّ
فـــي كل اتجاه، صار التحـــدّي الأهم هو 
تنفيـــذ ذلك بأعلـــى درجـــات المصداقية، 
خ الإيهام في أذهان المتلقّين. بحيث يترسَّ

ابتُكِرَت تقنيـــاتٌ مثل ”لاقِط الحركة“ 
تســـتخدم  التـــي   ،(motion capture)
لة على أجســـام  ملابـــس خاصـــة مفصَّ
الممثلـــين، بحيث تتصـــل أجزاؤها أثناء 
أداء المشـــاهد التمثيليـــة عبـــر أســـلاك 
وحسّاســـات شـــديدة الدقة، إلى أجهزة 
تُترجـــم هـــذه الحـــركات وتحوّلهـــا إلى 
علـــى   (key frames) حركيـــة  مســـارات 
برامج الغرافيك، هكذا يســـتطيع منتجو 
الفيلـــم محاكاة حركة الممثلين الطبيعية، 
ونقلهـــا إلـــى الشـــخصيات المخلَّقة عن 

.(CGI) طريق برامج الغرافيك
مـــا عـــاد الكمبيوتـــر يتَّصـــل بعالم 
الســـينما عبر نفق فرعـــيّ فقط، بل صار 

هو الطريق العمومي الذي يســـير عليه 
المنتجون رواحا وجيئة، ويســـتخدمونه 
في الوصول إلى أي هدف يطمحون إلى 

تحقيقه.
لا حاجـــة مـــع وجـــود هـــذا الطريق 
مـــى وارتدائها، لا حاجة  إلى تصنيع الدُّ
لبناء النمـــاذج الميكانيكيـــة وتحريكها، 
ولا لإلصـــاق لـــوح زجاجي أمام عدســـة 
الكاميرا من أجل إخفاء بعض التفاصيل 
أوإظهارها؛ الكمبيوتر موجود، وبإمكان 
ـــد الخيـــال مهما جنح  برامجه أن تجُسِّ
بعيـــدا، وتمـــت صناعـــة أول فيلم كامل 
باســـتخدام تقنيـــات الغرافيك وتحريك 
الصور المخلَّقة علـــى برامج الكمبيوتر، 

.(Toy Story) “وهو فيلم ”قصة لعبة
انتقـــل الحلم إلى إيهام المشـــاهدين 
عبـــر تقنية البُعـــد الثالـــث، أي الإيحاء 
نة للمشـــهد  بتبايُن عُمق الأجســـام المكوِّ
الســـينمائي، ما يجعل المشـــاهد يعيش 

المشهد وكأنه يحدث أمامه بالفعل.
 صارت تفاصيل المشاهد أقرب إليه، 
وبإمكان الأجســـام الطائـــرة في اتجاهه 
أن ترتطـــم به؛ فقـــد صُنِعَـــت الكاميرات 
ـــزة بعدســـتين مُتجاورتين، بحيث  المجهَّ
زاويتـــين  مـــن  المشـــهد  نفـــس  تلتقـــط 
متباينتـــين بدرجـــة طفيفة، مـــا يُحاكي 
حاســـة البصر لدى الإنســـان وطريقتها 
فـــي تحديد بُعد الأجســـام، ومن ثَم دمج 
اللقطتين ومشاهدتهما في آن واحد عبر 
نظارة خاصة تسمح لكل عين بأن تلتقط 

المشهد من زاويتها المميزة.
واقترب المشـــاهد من المشهد، وقريبا 
ســـيُمكن إقحامه رأســـا بداخل المشهد، 
سيشـــعر بالوحـــوش تطيـــر مـــن فوقه، 
وبالزواحـــف تعبـــر مـــن بـــين ســـاقيه، 
والقنابل تنفجر عن يمينه وعن شـــماله 

ثه بالمقعد الوثير. فتزيد من تشبُّ
 مـــا عـــادَت صناعة الســـينما تعتمد 
على مهارة التقني في اســـتخدام أدوات 
بســـيطة وخُـــدع ذكيـــة، تُتيح لـــه إيهام 
المشـــاهد بحقيقـــة ما يـــراه، بـــل صارَت 
أدوات الصناعـــة أكثر تعقيـــدا واعتمادا 
علـــى التكنولوجيا الحديثة والتجهيزات 

المتطورة.
ولا يمُكن الاســـتمرار في الرهان فقط 
علـــى التقنيـــين المميزين، مـــن أصحاب 

المهارة اليدوية 
الاستثنائية 

والحس الفني 
الفريد، إذ 

صار لزاما على 
شركات الإنتاج 

أن تستقدم 
فِرقا محترفة 

ومتخصصة في 
فنون الغرافيك 

والمحاكاة 
وتخليق الصور 

باستخدام 
الكمبيوتر، وما 

تستتبعه من أدوات 
المونتاج الحديثة 
وتصحيح الألوان 

باســـتخدام الكمبيوتر، من أجل صناعة 
مشـــاهد خيالية مقنعة، ومشاهد واقعية 

التي يستحيل تنفيذها عمليّا.

اللحاق بقطار التكنولوجيا

يبدو أننا انتبهنـــا مؤخرا لضرورة 
ـــع في  اللحـــاق بالركـــب، فبدأنـــا نتوسَّ
اســـتخدام تقنيـــات الغرافيـــك وتخليق 
والمسلســـلات،  الأفـــلام  فـــي  الصـــور 
بعـــد أن كان اســـتخدامها حكـــرا علـــى 
مجـــال الإعلانات، نظرا إلـــى قِصَر زمن 
المخصصة  الميزانيـــة  وارتفـــاع  الإعلان 

لإنتاجه.
وقد شـــاهدنا المخرج مـــروان حامد 
م تجربتـــه الهامة في فيلـــم ”الفيل  يقـــدِّ
الأزرق“، مُســـتعينا بفريـــق ألماني وآخر 
مصري متخصص في تقنيات الغرافيك 
والتحريـــك، وقد خرجَـــت التجربة على 
درجة من الاحترافية والإقناع تحُاكي ما 
نشاهده في الأفلام العالمية، واستطاعَت 
أن تنقـــل روايـــة أحمد مراد المحتشـــدة 
بالمشـــاهد الخيالية والانتقالات الزمنية 
إلـــى الوســـيط البصـــري، عبـــر صورة 

شديدة الإقناع.
تزامنـــت مـــع هذه التجربـــة تجارب 
أخـــرى متفاوتة الإقنـــاع، منها الفيلمان 
الكوميديـــان ”الحرب العالميـــة التالتة“ 
للمخرج أحمد الجندي، و“حملة فريزر“ 

للمخرج سامح عبدالعزيز.
مـــع توالي التجـــارب في الســـينما 
والإعـــلان، أخـــذَت شـــركات الغرافيـــك 
المنتجـــين  ثقـــة  تكتســـب  المصريـــة 
والمخرجـــين، فتم الاعتماد بشـــكل كامل 
على الفـــرق المحلية في إنتاج مسلســـل 
الخيال العلمي ”النهايـــة“، الذي عُرض 
خلال شـــهر رمضان الماضي، من بطولة 
يوســـف الشـــريف وإخراج ياسر سامي 
ومونتـــاج عمـــرو عاكف، ما يُشـــير إلى 
كونـــه باســـتطاعتنا أن نلحـــق بركـــب 
الصناعـــة ونُضاهيـــه، لو أننـــا امتلكنا 

الطموح والرغبة في تقديم الأفضل.
ثمـــة فارق هائل بين وســـائل التعلُّم 
المتاحة اليوم، لو قارنّاها بنظيراتها في 
الأمس غير البعيد. كان منتجو السينما 
يحتاجـــون قديما إلـــى الســـفر والبقاء 

طويلا فـــي الولايات المتحـــدة وأوروبا، 
من أجل دراســـة السينما والتمرُّس على 
اســـتخدام أدواتها المتطورة. أما اليوم، 
فالمجال مفتوح لتداول المعلومات وتبادل 

الخبرات والاستفسار عن أي شيء.
وصار التعلُّم الذاتي ممكنا أكثر من 
أي وقـــت مضى، وما عاد شـــباب اليوم 
يجلســـون غارقين فـــي حيرتهم بانتظار 
حدوث معجـــزة أو الحصول على فرصٍ 
للســـفر هنا وهناك؛ بل صـــار الكثيرون 
منهم يبحثـــون عن شـــغفهم وأحلامهم 
والمجـــلات  الإنترنـــت  صفحـــات  عبـــر 
المتخصصة المتاحـــة عليها، وعن طريق 
التواصل مع شركاء الشـــغف والهواية 
في مختلف أنحاء العالم، من أجل عرض 
نتاجهـــم وتعزيـــز خبراتهم واكتشـــاف 

فرص التطوير أينما توجد.

ولنا مثال في الشـــاب المصري أحمد 
يســـري الذي يعمل في مجال الغرافيك، 
والحاصـــل علـــى جائزتَي أوســـكار في 
الخدع الســـينمائية والمؤثرات البصرية 
و“إنترستِلر“، الذي  عن فيلمَي ”هوجو“ 
علَّم نفســـه بنفســـه فنون الغرافيك، عن 
طريق القـــراءة والاطلاع علـــى المجلاّت 
المتخصصة فـــي هذا المجـــال، كما عمل 
لفترة في مجال الإعلانات، قبل أن ينتقل 
رأســـا إلى الولايات المتحـــدة ليعمل في 

مجال السينما.
بالطبـــع، لا يُفهَم من هـــذا المثال قلة 
أهمية الأقســـام المتخصصـــة في تعليم 
الغرافيك والتحريك وتخليق الصور في 
معاهد السينما، بل إن هذا الأمر أصبح 
ضرورة لا تحتمل التأجيل؛ كل ما تعنيه 
تجربة أحمد يسري أن أصحاب الشغف 
والإصرار لا يمُكن إيقافهم، مهما صعُبَت 

الظروف وتضاءلت الإمكانات.

سينما
الأحد 2021/01/31
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المؤثرات البصرية مستقبل صناعة السينما العربية

إذا كان العرب يريدون صناعة سينما معاصرة عليهم الالتحاق بركب التكنولوجيا

هل يمكن للعرب أن يصلوا إلى هذه الدرجة العالمية من الإقناع

منذ انطلاقة أســــــطورة السينما ومنتجوها يسعون إلى تجسيد الخيال في 
صورٍ حية متحركة، يمكن للمشــــــاهدين تصديقها والتفاعل معها بعواطف 
ــــــة غير مســــــتعارة. لذا نجدهم في تحدٍّ مســــــتمر مع ظروف العرض  حقيقي
الســــــينمائي، التي تضع كلّ ما تســــــتطيعه من حواجز تحول دون انسياب 
المشــــــاعر وتمكين حالة المصداقية الكاملة. ولم تتوان الســــــينما عن تطويع 
التكنولوجيا لأجل خلق مســــــاحة أوســــــع من الخيال الحقيقي تظل تتطورُ 

يوما فآخر.

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

أفلام تحاول استغلال التكنولوجياأفلام عربية ما زالت تحتاج اشتغالا تكنولوجيا

الخدع باتت أكثر إقناعا

صناعة السينما لم تعد 

تعتمد على مهارة الصانع في 

استخدام أدوات بسيطة 

دع ذكية بل باتت تعتمد 
ُ
وخ

على التكنولوجيا الحديثة

صل 
َّ
الكمبيوتر لم يعد يت

بعالم السينما عبر نفق 

فرعي، بل صار هو الطريق 

العمومي الذي يسير عليه 

منتجوها
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